
 .العوامل التي أثرت  في الفن المصري القديم

_______________________________ 

 

 :ھناك العديد من العوامل التي أثرت في الفن المصري القديم، من أھمھا 

 

 :العوامل الجغرافية-  أ 

مصر منذ العصر الحجري القديم ا)على بحدود صحراوية قاحلة من الناحيتين الشرقية    تميزت 

والغربية لنھر النيل، مما وفر لھا حماية طبيعية من مخاطر الغزو الخارجي إلي حد بعيد، فكانت 

 .أقل عرضة للتأثيرات الخارجية علي مختلف مظاھر حضارتھا بما في ذلك إنتاجھا الفني

 

مصر بعدم وجود موانع طبيعية تعوق ا3تصال بين أرجائھا المختلفة مما جعلھا ذات    كما تميزت 

ًولعب نھر النيل دورا  .وحدة حضارية واحدة منذ عصر نقادة الثانية وحتى نھاية العصر الفرعوني

 .ًكبيرا في ربط شمال مصر بجنوبھا مما خفف من حدة الفروق بينھما

 

 :العوامل الطبيعية- ب 

مصر و3 تزال بطبيعة ھادئة، وشمس مشرقة، وسماء صافية، ومناخ معتدل مما أنعكس    تمتعت 

وقد وجد ھذا كله سبيله إلي  .علي المصريين، فأشاع في نفوسھم ا3بتھاج، والھدوء وا3ستقرار

 .فنونھم ومختلف مظاھر حضارتھم بصورة جلية واضحة

 

حجار الجيدة كالحجر الجيري، والمرمر   وحبت الطبيعة مصر بثروات طبيعية متنوعة، منھا ا)

المصري، واAردواز، والحجر الرملي، وأحجار الجرانيت، والديوريت، والبازلت، وغيرھا مما كان 

 .له أبلغ ا)ثر علي العمارة المصرية وفنونھا

   

   وقد ساعدت بيئة مصر الجافة علي حفظ كل شيء من التلف، حتى جثث الموتى التي جعلت 

وفكرة الخلود التي كانت  .ؤمن بالخلود، وثبتت في نفسه غريزة المحافظة علي ا)شياءاAنسان ي

محور الفنون المصرية القديمة قد تأصلت  في نفس المصري القديم بعد مEحظته للعديد من 

المظاھر الطبيعية المستقرة، مثل فيضان نھر النيل وانحساره في أوقات معينة من السنة، مما 



لقديم يعتقد بأن ھناك دورة للموت والحياة، فالحياة يعقبھا موت والموت يعقبه جعل المصري ا

  .الحياة الخالدة

 

 :العقائد الدينية والجنائزية- ج 

ً   ارتبط الفن في مصر القديمة منذ أقدم العصور ارتباطا وثيقا بالعقائد الدينية التي تطلبت تشييد  ً

اثيل لھا ووضعھا في المعابد، وأسھم الفنانون في المعابد لGلھة المختلفة، واقتضت صنع تم

زخرفة جدران تلك المعابد بمناظر تصور أداء الشعائر وتقديم القرابين، وتوضح عEقات اHلھة 

كما حرص الملوك  .المختلفة ببعضھا البعض، وصEت الملوك بھا، وغير ذلك من المناظر الدينية

 .لوحات في رحاب تلك المعابد بقصد التقرب لGلھةوكبار الكھنة والموظفين علي وضع تماثيل و

 

وكان 3 بد وأن تتصف  .   وكان 3 بد وأن تتأثر المناظر في مضامينھا وأشكالھا مع الغرض منھا

ًالتماثيل الموضوعة في تلك المعابد بالوقار المنشود في رحاب اHلھة، وأن تتخذ أوضاعا تEئم 

 .الغرض منھا

 

الجنائزية إلي حد بعيد في الفن المصري، إذ اقتضت تلك العقائد تشييد القبور    كما أثرت العقائد 

إن  "الكا"كما اقتضت صنع التماثيل ووضعھا في المقابر لتحل فيھا  .وزخرفتھا بمناظر متنوعة

دب الفناء في الجسد، وارتبطت المناظر المصورة علي جدران المناظر بمضمون تلك العقائد 

 مقابر ا)فراد علي مناظر لتقديم القرابين وأداء الشعائر، ومناظر أخرى واشتملت .الجنائزية

كما تضمنت تلك المناظر في بعض مراحل التاريخ المصري ما يوضح  .متنوعة من حياة أصحابھا

 .مفھوم المصري عن العالم اHخر وما تضمنه من حقول الفردوس وغير ذلك من المناظر ا)خرى

 من مناظر الحياة اليومية، واھتمت في المقام ا)ول بتصوير أداء وخلت مقابر الملوك بعامة

 .الشعائر وتقديم القرابين وتوضيح تفاصيل العالم اHخر وآلھته

 

   واتصفت تماثيل أصحاب المقابر بمظھر يتسم بالوقار، واتخذت أوضاعا محددة تتناسب  

 . يبعثوا عليھاوالغرض منھا، وشكلت علي نحو ما كان يتمناه أصحابھا من ھيئة

 



   و3 شك أن التزام الفنان المصري القديم بتلك العقائد والمفاھيم الدينية في كل أعماله الفنية 

ًوعدم محاولته تخطيھا أو الخروج عليھا، لم يكن راجعا إلي التزامه بقانون مفروض عليه، بقدر 

 أن يعبر عما يختلج في نفسه في ذلك اAيمان الذي أتاح للفنان .ما ھو إيمان الفنان بتلك العقائد

وفي ھذا ما يشير إلي أن الفن  .نطاق الحدود  المرسومة، سواء بأن ينحت تمثا3 أو يبدع تصويرا

المصري علي مر العصور قد خضع في يسر للتقاليد، ولم يجد ضرورة Aزالة ما تقيمه تلك التقاليد 

  .من عوائق وذلك Aيمانه الراسخ بھا وبجدواھا 

 

 :ا)حوال السياسية وا3قتصادية للبEد- ء 

   أثرت ا)حوال السياسية وا3قتصادية علي الفنون في مصر، فقبل قيام الوحدة في عصور ما 

قبل ا)سرات، كان من الطبيعي أ3 يكون لQعمال الفنية طابع يميزھا عن أعمال غيرھا من 

ات وحكمتھا حكومة مركزية قوية، وحينما توحدت البEد في عصر بداية ا)سر .الشعوب ا)خرى

ًبدأت فنون مصر تتخذ طابعا خاصا اكتملت خصائصه وصفاته في بداية عصر الدولة القديمة ً. 

    

   وظلت الفنون المصرية تتأثر علي الدوام بالحالة السياسية للبEد، فكانت تزدھر في ظل 

يفة، أو حينما كانت تتدھور الحكومات القوية المتحدة، وكانت تتدھور في ظل الحكومات الضع

وليس أدل علي ذلك من تقدم الفنون بمختلف أنواعھا في عصور الدولة  .أحوال البEد ا3قتصادية

القديمة والدولة الوسطي والحديثة، وتدھورھا في عھود الضعف السياسي والحكم ا)جنبي وما 

ًما كان سائدا في عصري كان يترتب عليھما من إھمال مرافق البEد واضطراب المجتمع، وھو 

   .ا3نتقال ا)ول والثاني وفي العصور المتأخرة

 

     ولم يكن ملوك مصر حكاما للدولة فحسب، بل كانوا مخلوقات إلھية انحدرت من اAله حورس 

، فكانت قوة الفرعون يستتبعھا انتعاش الفن وضعفه يؤدي "جب"الوريث الشرعي لعرش اAله 

  .إلي تدھور الفن

 


